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“إسرائيــل” المنهكــة بــالحرب تــواجه هجــرة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في تل أبيب، تحزم بيورت كراجستين وشريكها الإسرائيلي جميع ممتلكاتهما في صناديق في تل أبيب،
وســـيغادران الأســـبوع المقبـــل إلى ســـتوكهولم حيـــث ســـتتولى هـــي منصـــب أســـتاذ مساعـــد. وتقـــول

يد أن أعيش هنا مرة أخرى. هذا شيء غيرته الحرب بالنسبة لي”. كراجستين: “لا أر

يئيـة البالغـة مـن العمـر  عامًـا كـل ليلـة بملابسـها في هـذه الأيـام؛ تنـام الباحثـة في علـم الوراثـة الجز
ومفاتيحها دائمًا في نفس المكان بجوار الباب؛ حيث إذا انطلق جرس إنذار القذائف، سيكون أمامها
وشريكها  ثانية لاصطحاب ابنتهما البالغة من العمر عامين والركض لمسافة  مترًا إلى ملجأ
بجوار الملعب، وتقول: “لقد ركضتُ كثيراً مع روث إلى ذلك الملجأ من القنابل. أنا في حالة تأهب دائم؛

إنه أمر مرهق للغاية”.
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وعلــى مــدار شهــور؛ كــانت تتنــاوب هــي وآبــاء آخــرون خلال الأســبوع علــى الحراســة في الحضانــة،
اســتعدادًا للمساعــدة في نقــل جميــع الأطفــال إلى تحــت الأرض في حالــة ســقوط صــواريخ، وتقــول إن

هذا الخوف الناجم عن الحرب كان حافزًا للعديد من الأصدقاء للمغادرة أيضًا.

كــثر إشراقًــا في أوروبــا. بعــض يــدون بنــاء مســتقبل أ وتوضــح قائلــة: “لــديهم جميعًــا أطفــال صــغار وير
الأصدقاء لا يملكون جوازات سفر أوروبية ويشعرون بالضياع ويبحثون عن طرق أخرى للمغادرة”.

كـثر الصراعـات دمويـة في تـاريخ إسرائيـل، بـدأت العـواقب الاقتصاديـة بعـد مـرور عـام علـى واحـد مـن أ
تظهر، على الرغم من أن البيانات تبدو مستقرة.

يتناوب الآباء والأمهات على حراسة الحضانة وإحضار الأطفال تحت الأرض تحسبًا للصواريخ

مسـتويات الـدين أقـل بكثـير ممـا هـي عليـه في العديـد مـن البلـدان الغنيـة الأخـرى، والتضخـم مرتفـع
ولكن تحت السيطرة، والبطالة لا تزال منخفضة؛ ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة تكشف عن ضغوط
متزايــدة، فأحــد المخــاوف هــو أن العديــد مــن العمــال ذوي التعليــم العــالي والمهــارات، بمــا في ذلــك
كراجستين وشريكها، يغادرون ويقررون تربية أطفالهم بعيداً عن إنذارات الصواريخ، ومما يضاعف

من هذه المشكلة حقيقة أن جذب مواهب جديدة إلى بلد في حالة حرب أمر صعب.

وحـذر العـالم الحـائز علـى جـائزة نوبـل آرون تشيشـانوفر الشهـر المـاضي في خطـاب ألقـاه مـن أن ”هنـاك
موجــة كــبيرة مــن المغــادرين مــن البلاد“، وقــال: “معظــم كبــار الأطبــاء يغــادرون المســتشفيات، وتجــد
الجامعــات صــعوبات في توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس في المجــالات الحرجــة”، محــذرًا مــن أن هــذا
ا”،  وقال: “بمجرد مغادرة , من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لدينا بلد المجتمع “ضيق جد

هنا”.



ويقول ألون إيزنبرغ، أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة العبرية في القدس ومستشار بنك إسرائيل،
إن خروج العمال الموهوبين يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المربح في إسرائيل.

فهذه الصناعة؛ التي تشكل حصة غير متناسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مهمة جداً للاقتصاد.

ويضيف: ”لا مفر من بعض هجرة الأدمغة وفقدان رأس المال البشري. حدث ذلك أيضًا بعد حرب
يوم الغفران في السبعينيات لأنها كانت تجربة مدمرة للكثيرين وكان لها تأثير مزع للاستقرار على
كتوبر والحرب فإن الناس. ليس هناك شك في أنه عندما يمر بلد ما بشيء مثل  تشرين الأول/أ

بعض الناس سيغادرونه، ربما بشكل مؤقت، وربما للأبد”.

ومع ذلك، فإن إيزنبرغ غير مقتنع بالتنبؤات المتشائمة؛ حيث يقول: ”سنحتاج إلى مزيد من الوقت
قبل أن نتمكن من معرفة ما يحدث بالفعل من خلال البيانات. وموقفي الخاص هو أنني لا أعتقد

أن الأمر سيكون بهذه الشدة“.

ويشير إيزنبرغ أيضًا إلى أن اليهود الذين يعيشون خا إسرائيل قد يختارون الهجرة إذا كانوا قلقين
من خطر معاداة السامية في مناطق أخرى من العالم.

مـن منظـور مـالي؛ انكمـش الاقتصـاد الإسرائيلـي بنسـبة . بالمئـة في الأشهـر الثلاثـة الأخـيرة مـن عـام
كتــوبر والحــرب الــتي تلتهــا، وتعــافى ، ممــا يعكــس تــأثير هجمــات حمــاس في  تشريــن الأول/أ
الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما منذ ذلك الحين؛ حيث نما بنسبة . بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى

كثر تباطؤًا بنسبة . في المائة في الربع التالي. من العام، تلاه نمو أ

“بشكل عام، الصورة الاقتصادية ليست بالسوء الذي قد تتوقعه. بالطبع، هناك تأثير للحرب. ولكن بطريقة ما لم
 النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال”.

ِ
ينهَر



بالنسـبة لمعظـم النـاس؛ هـذا يعـني أنـه علـى الرغـم مـن أن الحيـاة قـد تغـيرت بلا شـك، إلا أن ذلـك لا
يظهر دائمًا على الفور؛ حيث تقول كراجستين إنه في تل أبيب “أغلقت بعض الأماكن، لكننا لا نلاحظ
ذلــك كثــيرًا”، وتضيــف: “يســتمر النــاس في الذهــاب إلى المطــاعم والحفلات وممارســة اليوغــا وشرب

القهوة كما كان الحال من قبل”.

كـثر تكلفـة مـع انسـحاب شركـات الطـيران الأجنبيـة ومـع ذلـك؛ فقـد أصـبح الذهـاب لقضـاء العطلات أ
ورفــع شركــات الطــيران الــتي لا تــزال تعمــل في إسرائيــل الأســعار. وفي الــوقت نفســه؛ ضعُــف الشيكــل

الإسرائيلي أيضًا مقابل اليورو، مما زاد من الانخفاض المستمر منذ فترة طويلة.

وعلــى نحــو منفصــل؛ أدت هجمــات الحــوثيين في البحــر الأحمــر إلى تعطيــل الشحنــات، ممــا يعــني أن
كثر تكلفة وصعوبة. تأمين المواد من الخا أصبح أ



ومما لا يثير الدهشة أن قطاع السياحة قد عانى أيضًا.

فوفقًـا لشركـة “كوفـاس بي دي آي Coface BDI”، وهـي شركـة أبحـاث إسرائيليـة، فـإن مـا يصـل إلى
, شركة قد تغلق أبوابها في عام ، حيث يدعي إيزنبرغ أن العديد من الشركات الصغيرة
الحجم تعاني، موضحًا: “لقد تم استدعاء جزء كبير من القوى العاملة للخدمة الاحتياطية، وأحيانًا

لعدة أشهر. وقد يحدث هذا مع صاحب العمل أو أغلب القوى العاملة التي لديك”.

ويتـابع: ”يـؤدي ذلـك إلى الكثـير مـن الاحتكـاك. فأنـت تـواجه في الأسـاس نقصًـا في العمـال الذيـن هـم
بالفعل ماهرون ومدربون على القيام بأشياء معينة“.

لقــد عــانت الصــناعة الزراعيــة؛ حيــث تــم إجلاء النــاس في كــل مــن الشمــال والجنــوب ولم يتمكنــوا مــن
, العمل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية. كما توقفت أعمال البناء وسط غياب
عامـل بنـاء فلسـطيني، معظمهـم مـن الضفـة الغربيـة. وفشلـت الجهـود المبذولـة لاسـتبدالهم بعمـال

أجانب آخرين حتى الآن، مما زاد من القلق بشأن ارتفاع أسعار المنازل.

وبالنسبة للأشخاص العاديين، أصبح ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن على وجه الخصوص واضحًا
 عامًا يعيش في كيبوتس يبعد  بشكل متزايد؛ حيث يقول عمر، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر
دقيقة عن تل أبيب ويعمل في مجال التسويق الرقمي، إن هذا الأمر يمثل تحديًا للكثيرين، موضحًا:
”إن ارتفــاع تكــاليف الغــذاء والســكن هــو مــا يجــد النــاس صــعوبة في التعامــل معــه. فــالغذاء ضروري
للعيش، والمسكن هو المأوى. وعندما تكون التكاليف باهظة الثمن، [فهذا يجعل] الأمر صعبًا للغاية

من الناحية النفسية“.

أما بالنسبة للمالية العامة، بدأت تكاليف الحرب تتصاعد؛ فقد حذر محافظ بنك إسرائيل في أواخر
أيار/مـــايو مـــن أن البلاد ســـتنفق حـــوالي  مليـــار دولار ( مليـــار جنيـــه إسترليـــني) علـــى الـــدفاع



.و  والتكاليف المدنية بين عامي

“مرحلة جديدة من الحرب”
يــر الــدفاع الإسرائيلــي هــذا الأســبوع مــن أن البلاد في ”مرحلــة لا توجــد نهايــة في الأفــق؛ حيــث حــذّر وز

جديدة من الحرب“، فلا تزال هناك العديد من الأهداف التي لم تتحقق بعد.

وتتزايد المخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً بعد أن فجرت إسرائيل أجهزة يستخدمها عناصر حزب الله
يــادة في لبنــان؛ حيــث يقــول إيــزنبرغ إنــه إذا اشتــدت الحــرب في الأشهــر المقبلــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلى ز

كبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد. التكاليف بشكل أ

ويضيـف: ”لـديك هـذا النـوع مـن الحـروب غـير المتكافئـة مـع المنظمـات الإرهابيـة حيـث لا يتعلـق الأمـر
بمجرد اقتحام جيش ما والدخول في معركة مع جيش آخر، ثم في غضون أيام أو أسابيع قليلة يتم

حسم الأمر. هذه الحرب تستغرق وقتًا طويلاً”.

ويتابع: ”ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن تتمكن من إزالة كل هذه القيود
المفروضة على الاقتصاد، ويمكن للناس في الشمال العودة إلى ديارهم“.

يقول إيتاي عتر، من جامعة تل أبيب، والذي يرأس منتدى لكبار الاقتصاديين الإسرائيليين، إنه يشعر
بقلق عميق بشأن الوضع المالي وما يمكن أن يعنيه المزيد من التصعيد.

وقــد خفضــت وكــالات التصــنيف الائتمــاني الرئيســية الثلاث – فيتــش ومــوديز وســتاندرد آنــد بــورز –
بالفعل تصنيف إسرائيل منذ بداية الحرب.

وفي الوقت نفسه؛ تحولت البلاد من تحقيق فوائض في الميزانية إلى عجز بنسبة . بالمئة من الناتج
المحلي الإجمالي خلال  شهرًا حتى آب/أغسطس، وهو ما قد يتفاقم.



كتـوبر وأنفقـت إسرائيـل بالفعـل  مليـار جنيـه إسترليـني علـى الحـرب منـذ بـدايتها في تشريـن الأول/أ
الماضي.

يادة الإنفاق بهذا ويقول عتر إن الحكومة ”مختلة تمامًا“، محذرًا من أنها ”لا تستطيع الاستمرار في ز
القـــدر دون اتخـــاذ خطـــوات جـــادة“، مضيفًـــا: ”الحكومـــة لا ترتقـــي إلى مســـتوى التحـــدي. لا نراهـــم
يتخــذون القــرارات الصــعبة المطلوبــة. إذا كــان هنــاك تصــعيد في الشمــال أيضًــا، فســتكون ضربــة كــبيرة

للاقتصاد“.

لقد اعتادت إسرائيل أن تحصل على واحدة من أعلى الدرجات في العالم في مؤشرات قياس السعادة.
ومع ذلك؛ يضيف أن الجميع في هذه الأيام غارقون في سيل مستمر من الأخبار السيئة.

وبالعودة إلى تل أبيب، تنشغل كراجستين بحزم أمتعتها. وتقول: ”الناس منهكون بشكل عام. حتى
الجيل الأكبر سنًا يشعرون بعدم اليقين بشأن مستقبلهم هنا؛ فلقد جاءت والدة شريكي إلى هنا من
يــد فيهــا المغــادرة طرابلــس عــام  وعــايشت جميــع الانتفاضــات. وهــذه هــي المــرة الأولى الــتي تر

أيضًا”؛ مضيفة: ”يبدو المستقبل غير مؤكد هنا”.

المصدر: التليغراف
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